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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير بمثابة درس يتضمن خمسة فصول يسلط الضوء على مدى قدرة التصميم على يعتبر هذا التقر
تحويل الأحياء التي سحقتها ومزقتها الحرب والتهميش والفقر والمخدرات، إلى أماكن مختلفة .فقد

.يو دي جانيرو فضلا عن جوهانسبو غيرت الألوان مدينة ميديلين، ور
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يل) يو دي جانيرو (البراز ر

كان مورثيو آرا نجل تاجر مخدرات سابق، كبرُ وترع في حي فقير. وشاءت الظروف أن يعيش حياة
معقــدة. لكــن، ولحســن الحــظ ســاهمت هوايــة التصــوير في تغيــير مســار حيــاته بأعجوبــة. وفي هــذا
يبة من قبل الشرطة السياق، صرح الشاب آرا قائلا: “كنت أمتلك ألة تصوير، كاميرا. لم تكن محط ر
ولا حتى من قبل تجار المخدرات. لقد عشت لسنوات طويلة على اعتباري مصورا وقاطع طرق على



حــد الســواء. كنــت في الغــالب ألتقــط الصــور خلســة”. كــان مورثيــو آرا يتحــدث مــن فــوق ســطح كاســا
أراميلا، المــشروع الاجتمــاعي الــذي يعتــبره مبعــث فخــر لــه، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لســكان منطقــة

بروفيدنسيا، الحي الشعبي الأول بامتياز في البرازيل.

يــو دي مــع مــرور الــوقت، وصــلت صــور ا مورثيــو آرا لنابضــة بالحيــاة، الــتي تتــدفق بين الأزقــة ومينــاء ر
جـانيرو، إلى بـاريس. وفي سـنة ، تمكنـت إحـدى لوحـاته المعروضـة في إحـدى محطـات المـترو مـن
جلب انتباه الفنان الفرنسي الشاب، جونيور، الذي أعجب كثيرا بالقوة البصرية للفافيلا، المعروف أيضا
باســم الحــي العشــوائي. وقــرر جونيــور إثــر ذلــك القيــام بأهــم أعمــاله في ذلــك المكــان. ويجســد العمــل
الاستثنائي لهذا الفنان مجموعة صور تخص  متساكنا من منطقة بروفيدنسيا، قام جونيور برسم
وجـوههم في حجـم عملاق علـى العديـد مـن المنـازل المصـنوعة مـن الطـوب. في الواقـع، عـادة مـا يشعـر

الناظر إلى هذه المباني بتأثير منوم.

أدى التبــادل الفــني بين المصــور المحلــي والأجنــبي إلى إنشــاء مبــنى كاســا أراميلا. وفي هــذا الصــدد، أفــاد
ــد مــن الأطفــال في المدرســة، إلا أن ــه “علــى الرغــم مــن وجــود العدي موريســيو، رئيــس هــذا المركــز، أن
معظمهم كانوا أمّيين من الناحية الوظيفية. بالنسبة لنا في هذا المركز، لم تكن الأولوية لصالح ورش
التصـوير، لقـد كـان هنـاك أمـر أهـم مـن ذلـك بكثـير، ألا وهـو تلقين الأطفـال القـراءة”. وفي ظـل وجـود
نحو  كتاب في المكتبة وفصول تعليم اللغات والمسرح واليوغا والكابويرا، أصبح هذا المركز يكتسي
يـة كـبيرة بالنسـبة للمتسـاكنين، وأيضـا الغربـاء. ويعـزى الفضـل في ذلـك إلى هيكلـه الخـارجي الـذي رمز

اتخذ شكل قمر بارز مثبت فوق السطح.

ية كفر الغاب (مصر) قر

يــة يــة كفــر الغــاب، واحــدة مــن البلــدات، مجهولــة المعــالم، في شمــال مصر. وتعــد كفــر الغــاب قر تعتــبر قر



هادئــة ومتواضعــة جــدا يقطنهــا مجموعــة مــن المــزارعين. وسرعــان مــا أخــذ الفــن ينبثــق مــن صــميم
جدرانها الجرداء. وفي هذا الصدد، استحضر الشاب محمد الشهاوي، أحد متساكني كفر الغاب الذين
أشعلوا الثورة التي غيرت معالم هذه البلدة الفقيرة، بعض الذكريات، حيث قال: “كنا نرغب في القيام
بـأي شيء في سبيـل تغيـير مظهـر البلـدة”. وأضـاف الشهـاوي، أنـه “في القـديم، عنـدما تتجـول في هـذه

المنطقة، لا ترى سوى جدران بالية ومن دون بلاط”.

يبـا، وتحديـدا قبـل شهـر رمضـان يـا وإعـادة هيكلـة منـذ صـائفتين تقر يـة تحـولا جذر شهـدت هـذه القر
يـم. آنـذاك، قـدم مجموعـة مـن الشبـاب المختصين في فـن الجرافيـتي إلى بلـدة كفـر الغـاب، وكـانوا الكر
علــى اســتعداد لتغيــير مظهــر هــذه المنطقــة. وقــد أشرف رســام الجرافيــتي الشهــير، أحمــد جــابر الملقــب
“بنيمـو”، علـى هـذه المبـادرة. وفي هـذا الصـدد، أفـاد أحمـد جـابر، قـائلا:” لقـد جمعـت كـل زملائي مـن
ية والعديد من المدن الأخرى، وقضينا حوالي أسبوع في الرسامين الذين قدموا من القاهرة والإسكندر

هذه القرية”.

منــذ الوهلــة الأولى، أدى الظهــور المفــاجئ لهــذا الفيلــق مــن الرســامين إلى حالــة مــن الارتبــاك العــام في
المنطقـــة. وفي هـــذا الســـياق، صرح أحمـــد جـــابر، المـــشرف علـــى مجموعـــة الرســـامين، قـــائلا: “تفـــاجأ
المتساكنون كثيرا وسألونا عن سبب رغبتنا في الرسم على جدرانهم. آنذاك قررنا التوقف والحديث
معهم. وحين رأى السكان هذه الرسومات تغير كل شيء، وأرادوا منا البقاء لفترة أطول”. عند السير
بين شــوا هــذه البلــدة، تســتقبلك الجــدران المغطــاة بــوجه شــارلي شــابلن المثــير للضحــك، أو بعــض
الشعــارات الممجــدة للســعادة الــتي تبعــث الأمــل في النفــوس، في أرض لا يحلــم فيهــا الشبــاب ســوى
بالســفر إلى أوروبــا. وعلــى إحــدى الجــدران، لفتــت انتباهنــا إحــدى الكتابــات الــتي تحــث الشبــاب علــى

تحقيق أحلامهم، ومفادها: “حلمك مُلكك”.



مدينة ميديلين (كولومبيا)

أصبحت مدينة ميدلين رمزا لكولومبيا الجديدة. فقد تحولت المدينة من مركز لتجارة المخدرات خلال
فــترة بــابلو اســكوبار، أشهــر تــاجر مخــدرات في المافيــا الكولومبيــة، اليــوم إلى مدينــة حديثــة معــترف بهــا
ــاتت عاصــمة ــة ومــدى التزامهــا بالابتكــار والثقافــة. في الواقــع، ب ــة القوي ــا، بفضــل بنيتهــا التحتي دولي
مقاطعــة أنتيوكيــا تمثــل رمــزا وشعــارا بالنســبة للســياح، خاصــة إثــر توقيــع اتفــاق السلام التــاريخي في
كــثر مــن نصــف قــرن مــن الصراع، بين الحكومــة أواخــر ســنة ، الــذي تــم التوصــل إليــه بعــد أ

ية الكولومبية. ومقاتلي القوات المسلحة الثور

في الواقــع، تعــد البلــدة  أفضــل مثــال علــى التغيــير الــذي شهــدته المدينــة. وبفضــل فــن الــراب
والجرافيــتي، بقيــادة كاســا كولاتشــو، تحققــت عمليــة الانــدماج الاجتمــاعي. وقــد عملــت جمعيــة كاســا
كولاتشو على تقديم ورشات عمل مجانية لأكثر من  شاب خلال العقد الماضي في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، أورد مدير المشروع ومغني الراب في مجموعة سي، إيم جيهكو ، أن “فن الهيب
هـوب قـد أنقـذ حياتنـا. وفي الـوقت الراهـن، يتمثـل هـدفنا في دعـم التنميـة في المنطقـة مـن خلال روح

المبادرة والنشاط المجتمعي”.

كـثر المنـاطق المحظـورة. نتيجـة لـذاك، بـات مـن الممكـن اسـتكشاف هـذا المكـان، الـذي كـان مـن أخطـر وأ
وتقـع البلـدة  تحديـدا في غـرب ميـدلين، وتضـم حـوالي  حيـا و ألـف سـاكن. وقـد ازدهـرت
البلدة من خلال فن الجرافيتي. في المقابل، تتطلب مشاهدة هذه الصور جولة مدتها ثلاث ساعات،
تحت إشراف فناني كاسا كولاتشو. وتنطلق هذه الجولة من محطة مترو الأنفاق سان خافيير، مرورا



يـارة للمقـبرة، الـتي تعـد بمحيـط البلديـة، وتتوقـف عنـد مصاعـدها الأيقونيـة الميكانيكيـة، كمـا تتضمـن ز
مكانا مقدسا ومصدرا للذاكرة التاريخية. وتنتهي هذه الجولة عند المقر الجماعي، حيث يتم تقديم

دروس في فن الجرافيتي.

 

يقيا) جوهانسبرغ (جنوب أفر

يعكس الافتتاح الأخير لمتحف زيتز موكا للفنون المعاصرة في مدينة كيب تاون عزم القائمين على هذا
المكان على جعله بمثابة متحف الفن الحديث الأفريقي. وقد باتت جنوب أفريقيا، منطقة لا مثيل
لها في القارة من حيث التخطيط الفني. ولعل أبرز دليل على ذلك الثورة الفنية التي شهدتها كل من
أحيــاء برامفــونتين، في مدينــة جوهــانسبرغ، وأحيــاء ودســتوك في كيــب تــاون. فيمــا مــضى، كــانت هــذه
الأحياء المهمشة مركزا للصناعة، حيث تعيش الأسر العاملة من ذوي البشرة الداكنة في شقق متراصة
ومكتظــة بالســكان. أمــا اليــوم، فقــد تحــولت هــذه الأحيــاء إلى منــاطق نابضــة بالحيــاة والفــن وفنــون
الطهــي والعديــد مــن الجــوانب الإبداعيــة الأخــرى. في الحقيقــة، تــزدان مبــاني وجــدران هــذه الأحيــاء
الجديدة، التي تميل إلى الحداثة بالجرافيتي، في حين وتم إعادة تصميم الأماكن من الداخل لجعلها

كثر ملاءمة للعيش. أ

في كيــب تــاون، بــاتت “ذي أولــد بيســكويت مييــل”، ومركــز ذي “ودســتوك اكســتشاينج” للتصــميم
والفن يمثلان مركز التحول الحداثي لمختلف أحياء ودستوك. وتجدر الإشارة إلى أن المكان الأول كان
يـة مصـنعا في المـاضي، ليتحـول فيمـا بعـد إلى مكـان يحتضـن كـل يـوم سـبت مزيجـا مـن المحلات التجار
كشاك الطعام من جميع أنحاء العالم، فضلا عن الموسيقى الحية المحلية والمعارض الفنية والمطاعم وأ
وجميع أنواع المشروبات. أما منطقة برامفونتينن، فتمثل مركزا فنيا في جوهانسبرغ منذ مطلع العقد
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الأخير. ومن المثير للاهتمام أن هذه الأحياء شبيهة بتلك التي في ودستوك، حيث كانت موقعا قديما،
تعيـش فيـه الطبقـة العاملـة مـن ذوي البـشرة السـوداء خلال فـترة الفصـل العنصري. أمـا اليـوم فقـد
أصـــبح يضـــم مجموعـــة مـــن الفنـــادق الفـــاخرة والمعـــارض الفنيـــة. وعـــادة مـــا تتـــوفر حقـــائب الظهـــر

للمسافرين.

 

مدينة سانت بطرسبرغ (روسيا)

تعرف مدينة سانت بطرسبرغ بمدينة القياصرة والمباني الرائعة وقبابها الشبيهة بقباب مبنى الكرملين.
لكن العديد من المناطق المجاورة تتسم بأحيائها التي تغشاها غمامة رمادية. وسرعان ما تسلل الفن
يفكـا، حيـث اكتسـح التصـميم والخيـال المكـان بفضـل متحـف فـن إلى هـذه المنـاطق، علـى غـرار حـي رز
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الشا في سانت بطرسبرغ، الذي يمثل فضاء مفتوحا ومهيأ يطمح لتحقيق معجزة مزدوجة. أولا
الحفاظ على المنطقة وإظهار الأعمال الفنية التي تعتمد على الطلاء والبخاخات للعالم. وثانيا، إعادة

الحياة إلى حي لم يُتوقع أبدا أنه سينجح في استقطاب السياح والصحفيين والمبدعين.

طالت هذه المعجزة الفنية، مصنع البلاستيك، سلوبلاست في سانت بطرسبرغ، الذي لا يزال نشطا
يفوليـوتسي، . ففـي الواقـع، عمـدت إدارة المتحـف إلى دعـوة فنـانين إلى حـد الآن، ويقـع في شـا  ر
روس وأيضا من الخا ليضطلع بدور في صلب هذه المعجزة. ويمتد فن الشا ليشمل حيطان
وقاعــات هــذا المتحــف، الــذي يعمــل علــى الحفــاظ علــى هــذا الإبــداع. إلى جــانب ذلــك، يســمح هــذا
المتحف بالاطلاع على بعض أعمال فن الشا، الخاصة برسام الجرافيتي الراحل بافل ، المعروف
باســم بــانكسي الــروسي. وبالتــالي، بإمكــان الــزوار الاســتمتاع بأعمــاله الفنيــة في هــذا الفضــاء الثقــافي
المفتـوح، الـذي يقـع في المجمـع الصـناعي الواقـع في ضـواحي المدينـة، حيـث تـوقفت عديـد المصـانع عـن

العمل.
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